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لا تكفــي المطالــب المعيشــية ســبباً، فــ، الطرقــات وجــودهم فــيي عــن ســبب ســأل متظــاهرو الضــواحيُ 
مـواطنيهم يسـألوا  أن وللمتظـاهرين.. ، "نقيـةكائنات سياسـية  "صاروا  مذ اللبنانيينشأن  هذا ليسو 

هـؤلاء وأولئـك، حـق  مـن و لماذا لم تتظـاهروا بعـد، أطراف الوجع وشفير الهاوية، لىالمتأرجحين ع
 الأمــر تعلــقكلمــا  الأخلاقــياخــتلال ميزانهــا  عــن الســلطةيســألوا أن  ،مــن تظــاهر ومــن لــم يتظــاهر

ثـم  السياسـات تـدبيرهاكـذلك  واوأن يـدين ،التـي لا جـدال فيهـاالأوليّـة والمطالب  الاجتماعيةالحقوق ب
   .ر لها ما أن يثبت أنها صناعة رديئةالتنك

، طويـت حقبـة بأكملهـا.. تحـت جسـور السياسـة، غزيـرةاه ميـالسنوات القليلـة الماضـية  لقد مرت في
النقديـــة العامـــة فيمـــا بقيـــت ميــاه السياســـات ، الأوهـــاموبيعـــت الكثيـــر مــن وراق الطوائـــف، خلطــت أو 

ــه كــل شــيء،  المحــور الــذيهــي لكأنهــا راكــدة، والماليــة والاقتصــادية  الــرأي  زيعــزّ  وهــذايــدور حول
 مـــا هـــو إلامبـــدأ تـــداول الســـلطة أن  وفـــي ملعـــب ضـــيق، إنمـــا يـــتم تقاذفهـــا الســـلطة كـــرة  القائـــل أنّ 
، مهمـــا نفســـه الـــنهج أربابهـــاوإتبـــاع فـــي الدولـــة، يفنـــدها قصـــور آليـــات الضـــبط والتصـــحيح أكذوبـــة 

 .تغيرت التحالفات وتبدلت الولاءات
أحـــد الضـــحايا علـــى مـــا ردد كثيـــرون غـــداة المعيشـــية امتزجـــت بالسياســـة،  المطالـــب لنفتـــرض أنّ ف

ز الحــد تميّــيمكنــه ، فمــن وتظللــت بظلالهــا العامــة الحاجــاتملعــب أن السياســة اقتحمــت و  ..الــدامي
المبنــي مــن حصــى  هــي غيــر ذلــك الهــرمالسياســة  بوســعه القــول أن، ومــن الأمــرينبــين  الفاصــل

ون تلـــك الحريــة الأساســـية التـــي وهــل تبنـــى الأوطـــان مــن د ..،همومنــا اليوميـــة ومخاوفنــا الصـــغيرة
  ..والاستمرار ككائنات حية من خلالها حقنا في البقاء نجسد
.. ،الســاكنذلـك المشــهد تــنهض الفئــات الشـابة والمقصــيّة لتبــديل أن  عليــه فهـو لأمـل يعــوّ مــن  لـئن
وصـــخور  الخـــوفيـــد بـــين جلبعـــد أن علقـــت طـــويلاً  الدولـــةريـــاح الغضـــب فتحـــرك ســـفن  تهـــبّ  أن

ولعــل التظــاهر المطلبــي الــذي ، للماضــي وجــزءاً مــن الحاضــريصــير المســتقبل تكــراراً  فــلا..الأزمــة
هــو مــن الحقــوق القليلــة المتبقيــة التــي مــن ، الأهلــيللســلم  اً تهديــد اعتبرتــه حكومــات العقــد الماضــي

أوقاتها لشهدنا ربمـا  في هذه الحقوق لو استعملتف ،السلطة المغلقلمسار  بديل إيجاد مسارشأنها 
 ..تسلسل أحداث مختلف

 عمليـة محـورمغلقـة أن تكـون سـوليدير الغـرف ال تقرر في إحـدى حينألم يكن التظاهر مطلوباً .. 
مــن  ونالــت ،الأهليــةانتهــاء الحــرب  غــداةالاقتصــادي مــن النشــاط  الأولــىفامتصــت الفــورة الاعمــار 

ــ واحــدة ضــربةالتمويــل فــي   لتكــون، ى البنــى التحتيــة فــي عقــد ونصــفق علــمــا يــوازي ربــع مــا انف
بينمـا تباطـأت مشـاريع  ،لـه كـل ظـروف النجـاح هيئـتبل الاستثمار الوحيد الذي  الأكبرالاستثمار 

 .وتوقفت أخرى
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ــاً ..  ــم يكــن التظــاهر مطلوب اس حصــر حــين وضــعت خطــط ثلاثيــة وخماســية وعشــرية علــى أســأل
فكانــت فــي تــدخل الدولــة فــي شــأني البنــى التحتيــة وتــوفير البيئــة المؤاتيــة لعمــل القطــاع الخــاص، 

عشــرة أضــعاف  الأحيــانالمشــاريع فــي بعــض عديمــة الكفــاءة، بحيــث بلغــت تكــاليف  الأولالشــأن 
مـا تحتاجـه مـن  أضـعافبمنتقـاة تـدعم قطاعـات وهـي  الشـأن الثـانيوضبطت في كلفتها الحقيقية، 

 تقاضـيحق الجبايـة مـن المـواطنين لا فقـط حـق في التسعينات شركتي الخلوي  في منحكما  ،دعم
اســـتأثرت بحـــوالي نصـــف ســـندات الكبـــرى التـــي الســـت وكمـــا حـــدث مـــع المصـــارف ، ثمـــن الخدمـــة

فــي  عشــرة مليــارات دولار أميركــي مــن الفوائــد علــىمــا يزيــد علــى  بنتيجــة ذلــكالخزينــة وحصــلت 
 .2006-1992عوام الأ
حـــين تركـــت قطاعـــات الإنتـــاج الســـلعي وبعـــض الخـــدمات الموجهـــة ألـــم يكـــن التظـــاهر مطلوبـــاً  ..

للـــداخل  لقـــدرها بـــدعوى تقســـيم العمـــل بـــين القطـــاعين العـــام والخـــاص، فحرمـــت مـــن أقـــل شـــروط 
ومــن إجــراءات الــدعم المســموح بهــا فــي  ،الحمايــة التــي توافــق عليهــا حتــى منظمــة التجــارة العالميــة

فــي تقريبــاً  ثلــث النــاتجمــن ، اجعــت حصــة قطــاعي الصــناعة والزراعــةراق، فتر إطــار مكافحــة الإغــ
 الترسـمليهالقاعـدة وهـي تـرى سـاكناً السـلطات المختصـة  ولم تحـرك، %18السبعينات إلى أقل من 

، ع كبيـر للوحـدات الصـغيرةإلـى مجمّـ وهـي تتحـول الأساسيةوبنيته  ،للقطاع الصناعي تذوب ببطء
 قريبـة مـناحتياجـات التمويـل الصـناعي أن والمفارقة هنـا ي تتراجع باطراد، وهفيه وإنتاجية العامل 

 أمــا فــي. لارتفــاع غيــر المبــرر للفوائــدالتــي حققهــا القطــاع المصــرفي جــراء ا الزائــدة الأربــاحقيمــة 
 يقــل عــنمــا طــوال الســنوات الماضــية موازنـات العامــة نالــت مــن ال أنهــا إلــى فتكفــي الإشــارةلزراعـة ا

 .اكتتابها بسندات الخزينة نتيجةلفوائد التي حصلت عليها المصارف من مجموع ا% 4
هنـاك مـن وضـعهم فعـلاً علـى تقـاطع طـرق ف إلى الطرقات ومن حقهم أن ينزلـوا،نزل هؤلاء الشبان 

بـين الهجـرة  ،أو الغـرق فـي مسـتنقع الفقـر والخـوف، في المجتمع، بين الاندماج التام والسوي خطر
 نصـفهم سـيكونففـإذا اختـاروا الـوطن علـى الغربـة  .خـارج مشـروع الدولـة، أو إلى إلى خارج الوطن
سـتعيش أسـرة و سـوق العمـل،  مأو الجزئية طوال خمس سـنوات مـن دخـوله الكاملةعرضة للبطالة 

فسـيتحولون إلــى أمــا إذا اختـاروا الهجــرة ، تحـت خــط الفقـرمــن كـل ثــلاث اسـر يكونوهــا  الأقـلعلـى 
 ..الشهادات العلمية والفنية من حملةهم نصفمن  أكثر أنمع  رخيصة عمالة

بينمـا يـتم غيـر مـألوفين، بعنـف وقسـوة تواجـه فـي لبنـان التحركات المطلبية المفارقة المريرة هي أن 
رغبــة المــوروث  الهيمنــةنظــام  فهنــاك داخــل، تربيــت أكتــاف منظمــي الحمــلات الطائفيــة والعنصــرية

بحثــاً  ،والأجيــالتتــداولها الجماعــات التــي اعيــة الاجتموالأهــداف  الإنســانية فــي استئصــال العنــاوين
سـلطة لا توقـاً إلـى و   ،القتلـىصـور لا وجرائم القتـل الفقراء،  مشهدلا  نفسه عها الفقردولة يروّ عن 

 . تحت وسادة الفتنة إخفاقاتهاتطوي  أن كلما أرادتتغسل يديها بدم الضحايا 


